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  باب الصداق
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 لأنها ما تعودت على الخروج، يعني الأصل فيها أنهـا فـي بيـت               "وقسم"  يعني سبع ليال   "فقام عندها سبعاً  "

وإذا تـزوج  " وجن تنبسط مع الـز     وتحتاج إلى دربة وطول معاشرة من أجل أ        ،أهلها، فتحتاج إلى من يؤنسها    
  . ثلاث تكفي للدربة بالنسبة للثيب"أقام عندها ثلاثاً ثم قسم -التي سبق أن جربت- الثيب

 لو شئت لـصرحت     : يقول "-عليه الصلاة والسلام  -ن أنس رفعه إلى النبي      إ:  لو شئت لقلت   :قال أبو قلابة  "
 من السنة، لا فرق،     :لرفع الصريح مثل قول الصحابي     لأن ا  -عليه الصلاة والسلام  -بأن أنساً رفعه إلى النبي      

 لما تزوج   -عليه الصلاة والسلام  - النبي   "-عليه الصلاة والسلام  -ن أنساً رفعه إلى النبي      إ: لقلتولو شئت   "
إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت              (( : ثم قال  ،أم سلمة أقام عندها ثلاثاً    

 يعني المرأة سواء كانت بكر أو ثيب عزيـزة      ))إنه ليس بك هوان على أهلك     (( ))لنسائي(( :قال أو   ))لزوجاتي
عزيزة عند أهلها، وعزيزة    ليس معنى هذا أن الثيب تمتهن وتبتذل لا، هي          يعني  ومقدرة ومحترمة عند أهلها،     
لمرأة حقوقها مثل الإسـلام،   التاريخ أعطى اي الإسلام، ولا يعرف نظام على مرعند أمتها، المرأة لها شأنها ف  

 وهؤلاء هم ذئاب البشر، الذين لا يهمهم مـصلحة المـرأة، ولا             ،ونسمع من ينادي ومن ينعق يهرف بعبارات      
ن الإسـلام   إ: ونمصلحة المجتمع، ولا مصلحة الأمة، هم ذئاب يريدون أن يخرجوا النساء من بيوتهن، ويقول             

فـي أعلـى    بـه   نسان أن تنظر في مثل هذا الأمر، والمطالبة         والمسلمين ظلموا المرأة، ولا بد من حقوق الإ       
المستويات، ويهمهم إفساد الأمة، يعني من العجب أن يسموا المرأة التي تربي عشرة أولاد من أولادها علـى                  
مختلف أسنانهم ومستوياتهم يسمونها عاطلة، والتي تخرج من بيتها لتربي أولاد النـاس فـي حـضانة هـذه                   

لا بد أن تأتي هذه العاملة بعاملة أخرى لتربي أولادها، التي تربي أولادها هي عاملة، التـي           يسمونها عاملة، و  
تربي أولاد الناس، المرأة المـستخدمة      لتربي هذه صارت عاطلة، وصفت بأنها عاملة لأنها خرجت من بيتها            

و زيادة عدد العاملين مـن       انتفاع الأمة، أ   بهذا نعرف أنه ليس المقصود    لتربي أولاد هذه المرأة تسمى عاملة،       
 كيف تتقدم بلـد ونـصف شـعبه فـي          :أجل تعزيز الاقتصاد، يعني في روسيا أول ما دخلتها الشيوعية قالوا          

 والآن من عقود وروسيا عندها حملات على أعلى المستويات وآليـات علـى              !؟كيف يتصور التقدم   ؟المطبخ
شوه، عاشوا ضياع على مدى سبعين أو ثمانين سـنة،          لمرأة إلى بيتها للضياع الذي عا     كافة الشرائح لإرجاع ا   

  .واالله المستعان
 المرأة ليست بهينة على أهلها ولا على زوجها ولا علـى مجتمعهـا ولا علـى                 ))ليس بك هوان على أهلك    ((

 ـ لكلام من يريد أن يشبع رغبته ونهمأمتها، إنما يقول مثل هذا ا   ولا أم ولا أخـت ولا  ةته منها، ولا يهمـه أم
  الآن هي تستحق ثلاث ليال شـرعاً       ))فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي        (( لا يهمه أحد  أحد،  

، يعني إذا تزوج البكر يجلس عندها سبع ليال ثم يبدأ بالقسم، يدور على نـسائه، ولهـا ليلـة مـن                     هذه الثيب 



تي بعـصمته، الثيـب يجلـس        ليلة من ثنتين، على حسب عدد النساء ال        ، ليلة من ثلاث   ،ليلة من أربع  الليالي،  
عندها ثلاث ليالي، يقسم لها ثلاث ليالي ثم تدور القسمة من جديد، تصير واحدة أسوة النساء، لكن إن رغبـت                

بعض النساء، يعني ملاحظة ومراعـاة لـشعورها،        وأ فإن تعطى سبع مثل البكر مثل هذا يسلكه بعض الناس         
أيضاً قد يلاحظ شعورها هو، وليش      هو  ظ شعورها وأهلها، و   يعني امرأة جلست سبع ليال تتشبه بالأبكار، يلاح       

 وأحيانـاً  ، المجتمع فيه ضغوط، نعم فيه ضغوط أحياناً تكـون بـارزة  ؟تأخذ ثيب والناس يلقون وأنت ما تلقى      
 ثلاث، هل يقسم لنسائه على أربع ليال أو على          ؟تكون خفية، فمثل هذا لو سبع لها، هي تستحق في الأصل كم           

 إلاو لنسائه الباقيات على أربع ليال       لأصل تستحق ثلاث، هو ما زادها إلا أربع ليال، فهل يقسم           هي في ا   ؟سبع
 لأنه مستحقة للثلاث من الأصل، فيقسم لنسائه القدر الزائد، وبهذا قال جمع من أهـل العلـم،               ؛ نعم ؟يقسم سبع 

إن (( :يه الحديث المخرج في مسلم    ، ويدل عل  اً سبع إن فرض عليها سبعاً يفرض لبقية نسائه       أنه   :والقول الثاني 
 ثيبـات   سبع ليالي مثل البكر أعطي نسائي سبع؛ لأنك ثيب وهن          يعني إن أعطيتك     ))سبعت لك سبعت لنسائي   

  .مثلك، وظاهر النص يدل على أن يقسم لهن سبعاً مثلها
  :........طالب

 بعض الروايـات، يعنـي       في ))وإن شئت ثلثت ثم درت    (( يعني جلست عندك سبعاً    ))إن شئت سبعت لك   ((لا  
  .، نعمجلست عندك ثلاثاً ثم درت على نسائي

أراد إذا  لو أن أحدهم    ((: -صلى االله عليه وسلم   -قال رسول االله    :  قال -مارضي االله عنه  -وعن ابن عباس    
 فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك    وجنب الشيطان ما رزقتنا    ، اللهم جنبنا الشيطان   بسم االله : أن يأتي أهله قال   

  .))لم يضره الشيطان أبداً
  :-رحمه االله تعالى-يقول 

 "))لـو أن أحـدكم    (( :-صلى االله عليه وسـلم    -قال رسول االله    :  قال -مارضي االله عنه  -وعن ابن عباس    "
 زوجته، أراد أن يجـامع      ))لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله       (( اب يتجه إلى كل من كان عنده زوجه       والخط

 ))قدر بينهما ولد فـي ذلـك  إن  ه فإنان وجنب الشيطان ما رزقتنا اللهم جنبنا الشيط، بسم االله  :قال((زوجته  
 ونفـي الـضرر الأصـل فيـه     ))لم يضره الشيطان أبداً((  الجماع الذي حصل هذا الذكر عليه    يعني في ذلك  

أن ماً، هذا الأصل، لكن مقتضاه أن يكون الولد معـصو     العموم، جميع أنواع الضرر لا في دينه ولا في دنياه،           
نـه  إ: لبهذا أحد من أهل العلم، منهم من قـا  لأن أدنى مخالفة ضرر بسبب الشيطان، ولم يقل       ؛يكون معصوم 

 صل المخالفة ثم يوفق للتوبة منها فكأن الضرر لم يحـصل؛          يحصل الضرر ولا يترتب أثره، بمعنى أنه قد تح        
له عند الولادة، وكل مولود يحـصل لـه          المراد بالضرر ما يحصل      :لأنه لم يترتب عليه أثر، ومنهم من قال       

  .-عليه السلام-ذلك إلا ما كان من عيسى 
وعلى كل حال الضرر بالنسبة لوقوع المعصية التي هي بسبب الشيطان هذا لا يسلم منه أحد إلا المعـصوم،                   

 غيـر  ليـة لكن مثل هذه الأذكار التي جاء الشرع بالترغيب فيها، لا شك أنها تخفف، يعني إذا كان قطعها بالك          
يخفف، فالولد الذي ذكر عليه هذا الذكر لا شك أنه أقرب إلى الخيـر              هذا   وغير متصور لا شك أن مثل        وارد

  .-جل وعلا-وأبعد عن الشر من الولد الذي لا يذكر عليه اسم االله 



الـذين  نه يكون من جملة عبـاد االله      إ:  من أجل بركة هذه التسمية، بل قال بعضهم        ))لم يضره الشيطان أبداً   ((
فهل معنى هذا أن هـؤلاء       ]سورة الحجر ) ٤٢([ }إِن عِبادِي لَيس لَك علَيهِم سلْطَان إِلاَّ منِ اتَّبعك        { :قال االله فيهم  

 بحيث يصرون على هـذه الـذنوب    معصومون من أن يقعوا في المعاصي؟العباد الذين ليس له عليهم سلطان  
 إن :فقد يغفلون، وقد تغلبهم النفس أحياناً فيقعون فيما يقعون فيه، قال مجاهـد  التي يمليها الشيطان عليهم، وإلا      

 فيجامع معه، إن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على           لا يسمي يلتف الشيطان على إحليله     الذي يجامع و  
 يبيـت   إحليله فيجامع معه، وهذا نظير من يأكل ولا يسمي يأكل الشيطان معه، من يدخل البيـت ولا يـسمي                  
جـل  -الشيطان معه، وهذا مثله فالتسمية مطلوبة، والذكر مطلوب، وعلى الإنسان أن يكون لهجاً بـذكر االله                  

المقصود أن مثل هذا من      ]سورة الكهف ) ٢٨([ }واصبِر نَفْسك مع الَّذِين يدعون ربهم بِالْغَداةِ والْعشِي       {،  -وعلا
به ذلـك   سيما الأذكار التي رتب عليها أجور أو حفظ أو ما أش           نيا والآخرة، لا   خير الد  ذكار حصل له  لازم الأ 

 بها الإنسان المسلم، فليحرص عليها، ومنها هذا الذي معنا، وهذا مـن  -جل وعلا-من الأوراد التي يحفظ االله    
  .الأذكار المتعبد به، لكن من لا يحسنه بالعربية يقوله بلغته كما قال الإمام البخاري

إياكم والدخول علـى    ((:  قال -صلى االله عليه وسلم   - أن رسول االله     -رضي االله عنه  -قبة بن عامر    وعن ع 
  .))الحمو الموت(( : قال؟ يا رسول االله أفرأيت الحمو: فقال رجل من الأنصار))النساء

 الحمو أخو الزوج وما أشبهه مـن أقـارب       : سمعت الليث يقول   :ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال       
  .زوج ابن العم ونحوهال

  :-رحمه االله تعالى-نعم يقول المؤلف 
 التحـذير   "))إيـاكم ((:  قـال  -صلى االله عليه وسلم   - أن رسول االله     -رضي االله عنه  -عن عقبة بن عامر     "

إيـاكم والـدخول علـى    (( !؟ أين دعاة الاختلاط من مثل هذا الـنص      ))إياكم والدخول على النساء   (( احذروا
 الزوج لا شك    ا لأن أخ  ))الحمو الموت (( : قال ؟ يا رسول االله أفرأيت الحمو     :ن الأنصار  فقال رجل م   ))النساء

 وابن العم كذلك، القرابة لها ما لها في الشرع،          ،أن له يد على أخيه، فيظن أن بيت أخيه مثل بيته، والعم كذلك            
 ـ وجاء الأمر بصلتها، لكن مع أمن المفسدة، لا يمكن أن يدخل الرجل على امرأة ليس               دها محـرم، جـاء      عن

 ))الحمـو المـوت   (( : قال ؟ يا رسول االله أفرأيت الحمو     :، فقال رجل  ))إياكم والدخول على النساء   (( التحذير
عظم من الموت، هذا أعظـم مـن        لأن الموت انعدام للحياة، وهذا انعدام الدين وهو أشد، أ          ؛يعني شبه بالموت  

  الحمـو المـوت لأن     : ومنهم من يقـول    ،افية، هفوة وجريمة   لأنه انعدام للدين نسأل االله السلامة والع       الموت؛
دخوله يؤول إلى الموت، هذه امرأة متزوجة، فإذا دخل عليها الحمو وقد يكون متزوجاً أيضاً ويكون الشيطان                 

  . ثم يؤول أمرهما إلى الموت الذي هو الرجم نسأل االله السلامة والعافية، ويحصل ما يحصل،ثالثهما
 "الحمـو أخـو الـزوج   " :يقولالليث  سمعت : عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال   :ولمسلم ))الحمو الموت (("

ابـن  أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الـزوج       " هذا، يعتبرون بيت الأخ مثل البيت     الناس يتساهلون في مثل     
ما يـؤدي    الذين هم ليسوا من محارم الزوجة، فلا يجوز لهم أن يدخلوا عليها بدون محرم لها، و                "العم ونحوه 

تنة مأمونة، لكن يـوم مـع        أخو الزوج إذا كان الزوج موجود الف       :مثلاًإلى مثل هذا يجب منعه، قد يقول قائل         
 تعرف شيئاً تضغط به عليها،      ، مشكلة هذه، ينكشف لك شيء في هذا اليوم، تعرف سر من أسرارها            يوم تدخل 



اهلون في مثل هذا، لكن مثل هذا التساهل قد         ما في شيء مثل حسم المادة، تعامل تعامل مع أخيك، والناس يتس           
تهـاتف  ، واحتاجت الزوجة لأن تكلم أخيه، يجر إلى أمور لا تحمد، إذا احتيج إلى شيء من هذا مرض الزوج      

 أو كـان الـزوج      ،ضـرورية يعني   أمور   ،.. أو يستدعي طبيب، أو    ،أخاه من أجل أن يذهب به إلى مستشفى       
روريات بالصوت المعتاد من غير خضوع بـالقول للحاجـة، هـذه        غائب فكلمت أخاه ليحضر لها بعض الض      

 لأنـه قـد     ، هذه أمور لا تحمد عقباها؛     ..بس ما تستتر تجزع   أمور تقدر بقدرها، أما أن تجعل الزوجة مجرد         
يعرف من الأمور والشيطان في هذا الباب عنده دقة في الملاحظة، وعنده دقة في المسالك، ويجري من ابـن                  

 ينكشف منها شيء من غير قصد، فتقع في قلبه فيهلك، فلا شيء أنفع من حسم المادة، وقطع                  آدم مجرى الدم،  
  .دابر كل شيء يوصل إلى الرذيلة، ولو من بعد، فليحتاط الإنسان لنفسه ولأهله

  :-رحمه االله تعالى-قال 
  الصداق: باب

 صـفية وجعـل عتقهـا       أعتق -صلى االله عليه وسلم   - أن رسول االله     -رضي االله عنه  -عن أنس بن مالك     
  .صداقها

  باب الصداق
ودليـل علـى صـدق       ما يدفعه الخاطب أو الزوج لزوجته مقابل النكاح، وسمي صداقاً لأنه برهان              :الصداق

 لأنه لو لم توجد هذه الرغبـة مـا       المال صادق في الرغبة، عنده رغبة؛      لأن الذي يدفع     الرغبة عند الخاطب؛  
وأُحِلَّ لَكُم مـا  { الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم      دفع، فهذا برهان ودليل على صدقه، و      

 فالـصداق  ]سورة النساء) ٤([ }وآتُواْ النَّساء صدقَاتِهِن نِحلَةً{ ]سورة النساء) ٢٤([ }وراء ذَلِكُم أَن تَبتَغُواْ بِأَموالِكُم    
  .لا بد منه في النكاح

 صفية بنت حيي بـن      " أعتق صفية  -عليه الصلاة والسلام  - أن النبي    -عنهرضي االله   -عن أنس بن مالك     "
 لأنهـا   ، ولا تنبغي إلا له    -عليه الصلاة والسلام  -أخطب، لما وقعت في الأسر في السبي، صارت من نصيبه           

 فـي  "أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها " -عليه الصلاة والسلام  -بنت كبير القوم، فلا تنبغي أن تكون إلا له          
ا دليل على أن الرجل إذا أعتق أمته على أن يجعل العتق هو الصداق أن العقد صحيح، فتكون قيمتها فيمـا            هذ

 وبه يقول الإمام أحمد والـشافعي وإسـحاق وفقهـاء           ،لو بيعت هي الصداق، وهذا ما يدل عليه حديث الباب         
يمتها ليست معلومـة ولا متفـق       وقن الصداق لا بد أن يكون معلوماً،        إ: الحديث، لكن من أهل العلم من يقول      

تزوجها قبـل أن تعتـق فـلا       إن  نها إن نكحها قبل العتق، يعني       إ: عليها، قيمتها ليست معلومة، والأمر الثاني     
 تقبل أو لا تقبـل،      لحرة، وإن وقع نكاحه لها بعد عتقها فهي حرة        طول ا   نكاح الحر الأمة إلا إذا لم يجد       يجوز

يعنـي الحـديث    لا يجوز أن يكون العتق هو الصداق، :ولذا قال بعضهم ؟ ما هو بواضح   إلاوالإشكال واضح   
 ن النكاح حصل قبل العتق فلا يجـوز؛  إن كا : ليس لأحد كلام، لكن هم من حيث النظر يقولون         في الصحيحين 

 ا كان النكاح حصل بعـد عتقـه إياهـا         لأن الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا إذا لم يجد طول الحرة، وإذ              
ويـصير أسـوة    حرة يجوز له أن ينكحها الأمر بيدها تحررت خلاص، ليس له أن يلزمها كغيرها،               صارت  و

الخطاب، وكيف يكون العتق نفسه هو الصداق، لا بد أن يعتقها ثم يتقدم لخطبتها كغيرها، لكـن القـول الأول             



 وهو الأسـوة وهـو      ،-عليه الصلاة والسلام  -هذا فعله وتصرفه    معقل،  هو الصحيح، وإذا جاء نهر االله بطل        
القدوة، فلا يعارض فعله الصحيح الصريح بمثل هذه التعليلات، وإن كان لها حظ من النظر، هي لها حظ من                   

 -عليه الصلاة والـسلام   -ي  بالنظر يعني ما جاءت من فراغ، لكن يبقى أن النكاح بهذه الصورة الثابتة عن الن              
 ة، وإلا لو جاء شخص يبي يتزوج أم       ا حكمها الخاص  ولو خالفت كل ما جاء، تبقى أن هذه الصورة خاصة له          

 ولو بذلت ما بذلت، وإذا اعتقها وخرجـت  ة نعم، إذاً ما يجوز لك أن تتزوج أم    : قال ؟تستطيع طول الحرة  أنت  
من يده، لو كاتبها مثلاً، لو كاتبها ثم تزوجها لا بد من الاتفاق على مهر، وليكن المهر المبلغ الذي حصلت به                     

 : ثم قـال  ،ني عندهم ينحل الإشكال، لو كانت أمة عنده وكاتبها على أوقية أو أوقيتن أو عشر أواقي               الكتابة، يع 
 نجوم الكتابة هو الصداق، وقل مثل هذا فيما لو كان في ذمة المرأة دين لرجل من الرجال،                  المبلغ الذي عندكِ  

 أبداً  :مسين ستين ألف، قال   خامرأة تحتاج إلى مصاريف تراكمت عليها القروض من هذا الشخص حتى بلغت             
يصح  ؟ ما يصح  إلاوو مهرك، وقبلت يصح أن يكون صداق        المهر اللي عندك بذمتك، المال الذي بذمتك لي ه        

كون صداق، لكن في مثـل هـذه الـصورة           فنجوم الكتابة يصح أن ت     ،، يصح أن يكون صداقاً    ولتممال مما ي  
ره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها كما قال          أجازها الشافعي وأحمد وإسحاق وجمع من أهل العلم، وك        

  .-عليه الصلاة والسلام- لأنه مطابق لما حصل منه ؛الإمام الترمذي، لكن القول الأول هو الصحيح
:  جاءته امرأة فقالت   -صلى االله عليه وسلم   - أن رسول االله     -رضي االله عنه  -وعن سهل بن سعد الساعدي      

هـل  (( : يا رسول االله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال: فقال رجل إني وهبت نفسي لك فقامت طويلاً،     
 :-صـلى االله عليـه وسـلم   - ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسـول االله        : فقال ))؟عندك من شيء تصدقها   

 ))التمس ولو خاتماً من حديـد     (( : قال ، ما أجد  : قال ))إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئاً        ((
  .))ها بما معك من القرآنزوجتك((: -صلى االله عليه وسلم-االله  فقال رسول ،مس فلم يجد شيئاًفالت

صـلى  - نعم، فقال رسـول االله  : قال))؟هل معك شيء من القرآن   (( :-صلى االله عليه وسلم   -فقال رسول االله    
   أشار إليه؟))كزوجت(( :-االله عليه وسلم

  .....:...الطالب
  ؟يش يقولإ

صـلى االله عليـه   -فقـال رسـول االله    ، نعم: قال ))؟هل معك شيء من القرآن    (( :ل زيادة وفي هامش الأص  
  .-وسلم

صـلى االله   - فقال رسول االله     ))؟هل معك شيء من القرآن    ((هذا أمر لا بد منه،      : أقولهذه الزيادة لا بد منها،      
  .))زوجتك بما معك من القرآن(( :-عليه وسلم

 -صـلى االله عليـه وسـلم      - أن رسول االله     -رضي االله تعالى عنه   -هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي        
لمرأة التي أشير إليهـا فـي        وهي غير ا   ،-عليه الصلاة والسلام  -هذه واحدة وهبت نفسها للنبي      جاءته امرأة   

 }ها خَالِصةً لَّك مِـن دونِ الْمـؤْمِنِين      وامرأَةً مؤْمِنَةً إِن وهبتْ نَفْسها لِلنَّبِي إِن أَراد النَّبِي أَن يستَنكِح          { القرآن
عليـه الـصلاة   -هذه غير المرأة التي في الحديث، هذه المرأة جاءت تهب نفسها للنبـي         ]سورة الأحزاب ) ٥٠([

 وهذه المرأة عرضت علـى  ،، سبق في حديث ابن مسعود أن الولي يعرض امرأته على رجل صالح   -والسلام



 سواء من قبل الأولياء     فالعرض على الصالحين  حتها،  ل بحثاً عن مص   -لاة والسلام عليه الص -نفسها على النبي    
خَالِصةً لَّك مِـن دونِ  { :أو من قبل النساء هذا له أصل في الدين ومشروعيته ثابتة في السنة الصحيحة، وقوله         

ؤْمِنِينعليـه  -ا الخـاص بـالنبي       يراد به النكاح بمجرد الهبة من دون صداق، هذ          ]سورة الأحزاب ) ٥٠([ }الْم
بالطريقة المعروفة ما فـي     ، لكن إن عرضت امرأة نفسها على رجل صالح وقبلها بالصداق            -الصلاة والسلام 

جـاءت امـرأة    يست سلمية، يعني لو سلمت القلـوب ف       أبداً تحمد على هذا، لكن الإشكال أن القلوب ل         ما يمنع 
 فقبل ومـشت   أنه من أهل الصلاح والخير،       اوعرضت نفسها على رجل تتوقع فيه الصلاح، ويغلب على ظنه         

الأمور هذا هو الأصل، لكن هل يحصل مثل هذا في كثير من الأحوال، لو جاءت امرأة تخطـب رجـل، أو                     
ف ينقدح في ذهـن هـذا       جاء شخص يخطب ويهدي ابنته على رجل يتوقع فيه الخير والصلاح، ما الذي سو             

 لو كانت سليمة ما فيهـا  : ينقدح في ذهنه شيء غير ما يخطر على البال، وقد صرح به بعضهم، يقول ؟الرجل
وإلا فالأصـل المـسألة علـى    عيوب ما أهديت، وهذا سببه مرض القلوب، والدخل الذي دخل هذه القلـوب،   

ي شخص وخشي من هذه الحساسيات وهـذه  ، من صنع إليك معروف فكافئه، ولذا من رغب ف       ......ظواهرها
 ـ   إ:  لو ذهبت إلى فلان وقلت له      :يقولالتصورات يدفع وسيط،     ذا ن عند فلان بنت وأثنيت عليها ومـدحتها وك

إلـى  ، الغش موجود، والنصح يكاد يكون مفقود، الآن لو ذهبت           .. لأن القلوب  بدلاً من أن يكون الأمر مباشر؛     
 مـا   ، لأول مفاوضة  خلاص هذه مائة ريال اشتريتها     :مائة ريال، قلت  ب :كل ل وقا بكم هذه السلعة؟     :محل فقلت 

، مـا يـشتري بهـذه        أكيد إنه مغبون   : قال ؟ذهنهبتسعين، على طول دفعت، وش ينقدح في         ، لا بثمانين  :قلت
 :العكس، لو قـال   في  مائة وخمسين، وقل مثل هذا      لا دعها بمائة وعشرين، ب    السرعة إلا أنها تسوى أكثر، لا       

،  هـذه   لا يا أخي أصبر، هذه ما تجيـب إلا عـشرة           :صيبك، قلت ن: ن، قال  بخمسي :ة ريال، وأنت قلت له    مائب
لأن النصح عز عند الناس، ووجد قضايا تجعل لهذه التصرفات أصل، وإلا أين نحن من حديث جريـر             لماذا؟  

 واشـترى   "النصح لكل مسلم  و" : إلى أن قال   ...-صلى االله عليه وسلم   -بايعنا رسول االله    " البجلي؟بن عبد االله    
 لكن فرسك يسوى أكثر، يـستحق أكثـر،   ، اشتريت : بثلاثمائة، قال  : بكم هذا الفرس؟ قال    :فرساً وقال لصاحبه  

 اشتريت لكن الفرس يستحق أكثر، فما زال يقاوله حتى وصل إلى الثمانمائة، يوجـد  : بعت قال:أربعمائة، قال ب
 مغفل  ئل عليه هذا؟  كن أن يوصف بمسكة من عقل، وش اللي قا         بل لو وجد يم    !؟مثل هذا في أسواق المسلمين    

 النصح لكل مسلم، وليس هـذا خاصـاً بهـم     ىعل -عليه الصلاة والسلام  –هذا مسكين، الصحابة بايعوا النبي      
الدين النصيحة، لكن مع الأسف أنه وجد تصرفات من جميع الأطراف تجعـل مثـل هـذه                 النصح مطلوب،   

 :لو قلت : يقول بألف، لماذا؟    :سلعة في محل بمائة، تذهب إلى محل آخر يقول لك         الحساسيات لها أصل، تجد ال    
هذه السعلة تقليد ما هي بأصلية، ويوجد هذا في السلع التـي للنـساء   أكيد  : يقول،ما تشتري اشتريت، بمائة ما 

لات، ويقـول  بهن علاقة، ومن الرجال من يشبه النساء في هذا الباب، قماش المتر بعشرة يباع في بعض المح       
 بعشرة ما راح، يصير رديء وهـو        : يا أخي واالله لو أقول     : بمائة ريال، يناقش في هذا، يقول      :صاحب المحل 

 ـنفس القماش، يصير رديء، هذه التصرفات الإشكال لا بد لها من حل جذري، وليس هذا بمبرر                  أن نرفـع   ب
ببعض أتعابـك علـى هـذه     ويفي ،جتك وكونك تكسب مكسب مقبول يقوم بحا،يجلس يا أخي  خله  القيمة أبداً،   

تشترى أو تجلس، أو الناس يظنون      لا  السلعة هذا هو الأصل، ويبارك لك فيه، أما هذه المضاعفات بحجة أنها             



بها الظنون، مو بصحيح، فالإشكال أن أسواق المسلمين ابتليت بمثل هذه التصرفات، ومـن يرتـاد الأسـواق          
، ويبن لـه    النصيحة على وجهها ويصدق معه يمحضه النصيحة      يه  لكافة السلع يندر أن يجد رجل ناصح يعط       

 لأننـا بهـذه   ذه الأمور، وهذه لا بد لها من حـل؛     لأنه وجد من الطرفين ما يعين على انتشار مثل ه          العيوب؛
التصرفات تنبئ على أن يظن بالناس أن الهدف الدنيا، وإلا لو كان الهدف الآخرة مـا حـصلت مثـل هـذه                      

فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركـة  ((نا الحديث الصحيح  الأمور، ولو تصور  
 وكم من إنسان يجني الأموال الطائلة بسبب مثل هذه التصرفات لكنها لا تنفعه، بل قد يحتاجهـا إلـى     ))بيعهما

 ـ    لكن   ؟ش استفاد مثل هذا    بها نفسه، يصرف على نفسه علاج، إي       أن يعالج  ذه الـسلعة واالله    لو صدق وبين وه
:  أنا جالس في محل، شخص يبيع قماش، فدخلت امـرأة فقالـت            :قيمتها كذا، وواحد يحكي قصة واقعة، يقول      

، من غرائب الصدف أن هذا الرجل الجالس معه قطعة اشتراها من محل آخـر مـن                  المتر  بمائتين :؟ قال بكم
 ـ إتبي بعشرة   : قالت،   المتر ة عشر  القماش أنا اشتريته الآن بخمس     خذي هذا : نفس القماش، فقال لها    شري حنا ن

، كيـف أحـضر بـه       ..ماهذا   ء ردي : بخمسة عشر أو بعشرين قالت     :ا، تبي بعشرة، لكن لو أقول له      بخمسة
القيمة لو دخلت المكان صالة الأفراح وشـافنه النـساء، بكـم       ما يصلح، ومقياس     ؟وأحضر به أفراح  ؟  محافل
وعـرف   بخمسة عشر،    هنأ ت وصايا، لكن لو عرف    ، مثله ان تجيب لهن  لشالأموال ع دفعت لها    بمائتين،   ؟المتر

 لأن هـذه مخالفـات   صلح، فهذه إشكالات لا بد من حلها؛    ما ي  ؟تلبس رديء هذه  هذه ما تحضر الزواج     الناس  
 ورأى أنـه تبـرأ الذمـة         لو جاء شخص أحب آخر في االله،       فالنصح لا بد منه، ومثل ما عندنا الآن       شرعية،  

 أكيد إن فيها عيب، لولا أن فيها عيب ما سوى كذا، اللي فيه خير ما                :مر، وأهدى إليه بنته، قال     الأ بتقليده هذا 
إن شـاء   - يبعث وسيط ويمدح هذه البنت ويؤجر        لسان المقال ما هو بلسان الحال، فالتحايل      هذا  يخليها تطير،   

  .دنياه لأنهم أرادوا هذا الشخص لدينه لا ل؛-إن شاء االله- المهدي والوسيط -االله
 جبـل علـى     -عليه الصلاة والسلام  - النبي   " إني وهبت نفسي لك يا رسول االله، فقامت قياماً طويلاً          :فقالت"

، لكـن لـو     امكارم الأخلاق، خلقه القرآن، أراد أن تنصرف مع حفظ شيء من كرامتها، وإلا لا حاجة له به                
لا بـد أن    يعني   بك حاجة، مثل هذا الرد       ليس لي  واالله ما لي حاجة،      :إني وهبت نفسي لك، قال    : مباشرة قالت 

 "فقامت قياماً طـويلاً "  شعورها بأن لا ترد حتى تنصرف هي   ، فلا بد من مراعاة     المسكينة يقع في نفسها شيء   
 عد النظر وصوبه، يعني رفـع رأسـه ونزلـه     ص -عليه الصلاة والسلام  - أن النبي    :جاء في بعض الروايات   

إذا أهـدي لـه أي    إلى النكاح، أما الإنـسان   مقاصد النكاح ما يدعو ؟ لأن من  يشوف هل تناسب أو ما تناسب     
بـاب النظـر    :  يمكن يتضرر الطرفان، صعد النظر وصوبه، وترجم عليه الإمام البخاري          شيء يبي يقبله بعد   

 في المنام في سـرقة      -عليه الصلاة والسلام  - وأنها عرضت على النبي      ،، وأورد قصة عائشة   إلى المخطوبة 
 جاء به النصوص، بل جـاء        معروف ةف عن وجهها، المقصود أن مسألة النظر إلى المخطوب        من حرير فكش  

  .))يؤدم بينكمانظر إليها فإنه أحرى أن اذهب فا(( الأمر به
 يا  :فقال رجل "  لا يريدها  -عليه الصلاة والسلام  - عرف من قرينة الحال أن النبي        "يا رسول االله   ":فقال رجل "

هبت نفسها له، وهو الإمام الأعظم وعرف من حالها أنها ليس لها ولـي خـاص،                 لما و  "رسول االله زوجنيها  
 يـا رسـول االله      :فقال رجـل  " ، لما وهبت نفسها له ملكته أمرها      والسلطان ولي من لا ولي له، فملكته أمرها       



 ،عندك شيءالصداق لا بد منه،  "))؟هل عندك من شيء تـصدقها (( :زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال 
 ومـن لـم يـستطع فعليـه         ،من استطاع منكم الباءة فليتـزوج     (( قدرة على مؤن النكاح قيد     ال ،ولذا صار قيد  

 ))؟هل عندك من شـيء تـصدقها      ((هنا   ]سورة النــور ) ٣٣([ }ولْيستَعفِفِ الَّذِين لَا يجِدون نِكَاحا    { ))بالصوم
اجز  وصارت حو  ،ليف التي صارت عائق عن النكاح      أمور ميسورة جداً، والتكا    " ما عندي إلا إزاري هذا     :قال

 بل لـو     فقط،  للذكور والإناث على حد سواء، يعني ما هو بمتضرر الشباب          ،للشباب والشابات على حد سواء    
 من وجود هذه العوائق، والمشكلة أن الأعراف هي الحكم، والعادات هي            ن تضرر الشابات أكثر ما بعد     إ: يقال

قـصر   الرجال والنساء هم الذين يتصرفون ويتحكمون، طيب ما لـه داعـي              المرجع، وبعض الناقصين من   
 يعني هـل مثـل      !؟استراحةأو في   بيت  في    مطلقة تتزوج  بنتي:  يقول ؟ش يكون الرد  ؟ إي ثلاثين ألف بعشرين  ب

كـذب  بعض القاعات مائة ألف، مائتين ألف لليلة الواحدة، بل هناك أرقام يعني خشية أن ي و ؟هذا يعقل ما يقول   
لإنسان ما ينطق بها، مثل هذه في الغالب أن المآل الطلاق، وهذا هو الحاصل، يبالغ ويخسر ويكـد ويكـدح                    ا

الأسرة كلها تبالغ وفي النهاية أقل من المتوقع تصير المرأة، فيكون المآل إلى هذا، هناك قصص ينـدى لهـا                    
بها وهي في الأصل محرمـات، فـرق        الجبين، إضافة إلى استعمال المنكرات، التي تدفع الأموال الطائلة بسب         

ونشكو من كثـرة  دون زوجات، ب، ونشكو من كثرة الشباب  بالأموال الطائلةتستقدم من الخارج من أجل الغناء  
العوانس، ونريد حل ونضع الحواجز، الحل لا بد أن يكون جاد وعاجل أيضاً، وإلا فالوضع من خلال الأرقام                  

 كيـف تـتم   امعية والخاطب ما عنده إلا ثانويهي ججز وعراقيل، واً، يعني تضع حوا التي نسمعها مخيف جد   
 وفي النهايـة    ؟.. كيف يتم التفاهم بين امرأة جامعية مع شاب        هذا تصور النساء   .. يعني كأنه  ؟الحياة بين هذين  

تجلس عند أهلها ثم ترمى في أحضان سبعين ثمانين سنة، شخص لا يحسن شـيء مـا عنـده ولا ابتـدائي،           
إن لا   ؟يـش من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا النتيجة إ       إذا جاءكم   هذه العواقب   ثر المنافع،   ومتعطل من أك  

  .تكن فتنة وفساد عريض، وهذا هو الحاصلنعم؟  ؟تفعلوا
بة للـشاب   يعني لو المسألة معاوضة بالنس؟ ما أجد، يعني مثل هذا يفكر بالزواج  : ابحث، قال  ))فالتمس شيئاً ((

 هـذا    معاوضة يعني يمكن عمره كله ما يستطيع يجمع مهر، وإذا جمع المهر هـل              جالخريج أو الذي ما تخر    
 ،عـشرين عـشر،  ة كبد هذا الرجل الذي كد عليها خمـسة    لذفالذي جمعه مهما بلغ من كثرة هل هو عوض ل         

كله وديون، ويستمر في أزمـات       وفي النهاية يأخذها بهذا المهر الذي تعب عليه عمره           ؟خمسة وعشرين سنة  
 بسبب المطالبات، وفي النهاية يصرف على المرأة وعلى بيتها، الأب لن يستفيد شيء من المهر، لكـن                  نفسية

دفعة واحـدة  وتنحل المشكلة، أما أن يلزم الشاب       ي خل هذه الديون تأتي بالتدريج للنفقة عليهم        يعن ؟أين العقول 
 فالمسألة لا بـد فيهـا مـن    ؟ زواج وتبقى البنت بدون؟ أو يبقى بدون زواج   متى يسدد طيب   يستدين مائة ألف  

  .النظر الجاد
يعني ما في أقل من هذا، خاتم من حديد ولا من فـضة              "))فالتمس ولو خاتماً من حديد    (( : ما أجد، قال   :قال"

 بـاب خـاتم الحديـد، وأورد هـذا     : حديد، فالتمس فلم يجد شيئاً، وترجم الإمام البخاري في كتاب اللباس       بعد
نما جاء في كونه حلية أهل النار ضعيف، وأنه ضـعيف،            جواز لبس خاتم الحديد، وإ      به على  يستدلالحديث،  

هل معك  (( :-صلى االله عليه وسلم   - فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال رسول االله         ))التمس ولو خاتماً من حديد    (("



يا بحذافيرها،   معه شيء من القرآن، والذي معه شيء من القرآن لا تقوم له الدن             " نعم : قال ))؟شيء من القرآن  
 ـ     -جل وعلا - فإذا ارتفع بما معه من كتاب االله         ))إن االله يرفع بهذا القرآن أقواماً     (( زان  صار أرجح فـي المي

 نعم، قـال    : قال ))؟هل معك شيء من القرآن    ((" يا كلها، ممن لا يتصف بهذا الوصف      الشرعي ممن حاز الدن   
 ؟ فالباء هذه هل هي بـاء المعاوضـة        "))القرآنزوجتك بما معك من     (( :-صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   

 ))علمها ما معك من القـرآن (( :عوض القرآن، وجاء في بعض الرواياتفاليعني معك من القرآن هذا مهرها،    
البـاء  :  تكون معاوضة، ومنهم من يقـول      فحينئذٍ كما جاء في بعض الروايات،       ))علمها سورة كذا وكذا   ((أو  

 لما معك من القرآن، وعلى هذا       آن، يعني أنت شخص تستحق من يزوجك      القر، يعني بسبب ما معك من       سببية
صداق المرأة منفعـة، المنـافع لا يـصح أن تكـون       جاز ا :  تعليم القرآن يصح أن يكون صداق، قلنا       :إذا قلنا 

 تزوج بنت صـاحب     -عليه السلام - تعليم القرآن منفعة، يصح أن يكون صداقاً، وموسى          ،صداق، وهذا دليل  
ى أن يأجره ثماني حجج أو عشر، هذه منفعة والمنفعة التي تبذل فيها الأموال في حكم المال، يفترض                  مدين عل 

فترض ما يجنيه من هذه الأجرة دفعه صـداق         رة أو معاومة كل سنة بكذا، فأنت ا       ة مشاه أن موسى هذه الأجر   
المهر، هر بكذا فصار هذا هو      كل يوم بكذا، أو كل ش     أراد أن يعلمها    لهذه المرأة، وأنت افترض أن هذا الرجل        

ا، والحنفية لا يجيزون أخذ الأجـرة علـى       ذه  تعليم القرآن صداقاً لما جاء في      يكونأن  جواز  والجمهور على   
ما تجوز عليه الأجرة يصح أن يكـون مهـر       اللي  ، فلا يجوز عندهم أن يكون مهراً،         من الأصل  تعليم القرآن 

وز أخذ الأجرة علـى      فعندهم لا يج   ؟خذ عليه أجر كيف يكون مهر     لأنه منفعة في حكم المال، لكن الذي لا يؤ        
إن أحق ما أخذتم عليه أجـراً       ((:  كما في الحديث الصحيح يقول     -عليه الصلاة والسلام  -والنبي  تعليم القرآن،   

 علمني أنا القـرآن     : فيصح أن يكون تعليم القرآن مهر، طيب، هذا يعلم هذه المرأة القرآن، لو قال              ))كتاب االله 
 علمني القرآن وأزوجك    : لكن لو قال الأب    ،....تهى، مستفيد  وان ))علمها القرآن (( : في الحديث  ؟وأزوجك بنتي 

   ؟ نعم؟مصلحة البنت أو مصلحة الأببنتي، يعني كما حصل لموسى، موسى عمل في 
  :.......طالب
  ؟كيف
  :.......طالب

 يعني هذه البنت التي تزوجت هـل    ؟وبين أختها ش الفرق بينها     وش استفادت هالبنت التي دخل بها؟ إي       إيه لكن 
 دعونا من كونها صارت امرأة نبي، يعني نريد أن ننزل الواقع على شخص عـادي    ؟صار لها ميزة في المهر    

  وهذه البنت وينفق على هـذه البنـت        الآن موجود مثلاً، فالأب عنده مزرعة، المزرعة تأكل منها هذه البنت،          
 والضرة وأخواتها من الضرة الأخرى على حد سواء،         ؟يشك المرأة، وما أدري إ    ك الولد، وتل  وهذه البنت، وذا  

  هاه؟ ؟خوانها وش استفادت فلانة غير ما استفاده إ أزوجك فلانة على أن تعمل في هذه المزرعة،:فقال
  :.......طالب
متزوجة، وريـح   و   أ ، ويريح أختها التي لم تتزوج     جاءهم ذا الجديد ريحهم كلهم، يريحها هي      اللي  ،  .....نكله

بنتـي   علمني أنا القرآن وأزوجك :يعني لو قالخلينا على شريعة محمد،  ؟ش مصلحتها هيإخوانها الثانيين، إي  



 غيـر    المهر للبنت، المهر للمرأة للزوجة، وللأب أن يأخذ منه ما لا يضر بها، بخـلاف               ؟ ما يصح  إلاويصح  
  .الأب، فالملاحظ مصلحة البنت، نعم

 رأى عبد الرحمن بن عـوف       -صلى االله عليه وسلم   - أن رسول االله     -رضي االله عنه  -وعن أنس بن مالك     
 : يا رسول االله تزوجت امرأة، قال      : فقال ))مهيم(( :-صلى االله عليه وسلم   -زعفران، فقال النبي    ع  دوعليه ر 

  .))لك، أولم ولو بشاةفبارك االله (( :وزن نواة من ذهب، قال: قال ))؟ما أصدقتها((
  :-رحمه االله تعالى- يقول المؤلف

 رأى عبد الرحمن بن عـوف  -صلى االله عليه وسلم   - أن رسول االله     -رضي االله عنه  -وعن أنس بن مالك     "
 فر للرجال، جـاء النهـي الـشديد عنـه     أثر زعفران، وقد جاء النهي عن التزع    "زعفران -أثر- دعوعليه ر 

 يعني يتجاوز في العـرس      ،موم النهي ه ع بالنسبة للرجال، فمن أهل العلم من أجازه في حال العرس، وخص ب           
ن أثر الزعفران هذا ليس مقصوداً، يعني هو ما زعفر نفسه، وإنمـا             إ: ما لا يتجاوز في غيره، ومنهم من قال       

إيش؟ مـا   تزعفرت فلما خالطها انتقل إليه، يقال مثل هذا الكلام من أجل            هي  علق به من مخالطة هذه المرأة،       
  .رجالن النهي عن التزعفر للثبت م

 وهـي كلمـة     ؟ أو ما هذا   ؟ أي ما شأنك   "))مهيم(( :-عليه الصلاة والسلام  -فقال النبي   ،  عليه ردع زعفران  "
  الصداق لا بـد منـه      "))؟ما أصدقتها (( :امرأة، قال   يا رسول االله تزوجت    :فقال" م مبنية على السكون   استفها

 ؟ واحدة النـوى   يشذهب، يعني قدر إ   نواة   والمراد واحدة النوى، نوى التمر، وزن        " وزن نواة من ذهب    :قال"
هاه؟ عبس، المقـصود   ؟عجم، يسمونها غيركمإيش؟ ، تسمونها ة على أصله نوا؟يش أنتم، تسمونها إ نوى التمر 
ن هذه جهالـة فـي   إ:  وفيه المتوسط، فقد يقول قائل، وفيه الصغير، معروف، لكن النوى فيه الكبير    أن  النوى  

 هو معلوم بين المتعاقدين دفع وانتهى، ما هو في الذمة، لكن هذه أمر              :، نقول  ولا بد أن يكون معلوم     ،الصداق
النواة من الذهب غير مقترنة بنواة التمر، وزن محدد         زن نواة، ومنهم من يرى أن       تقريبي، قطعة من الذهب ت    

يمته خمـسة   ق النواة من الذهب عبارة عما: مثلاً، ربع دينار، وقال بعضهم  رللذهب، يعني جاء وزنها ربع دينا     
  .لة فلا يدخله الجها،، يعني يصير ثابت، شيء ثابتدراهم من الورق

 دليل على أن الصداق لا بد منـه،         ))؟ما أصدقتها ((:  فقوله "))بارك االله لك  (( :-صلى االله عليه وسلم   -فقال  "
 ك وجـاء  وهـو مـشروع،  ه دعاء للمتزوج بهـذا     في "))ك االله لك  بار(( :-صلى االله عليه وسلم   -فقال النبي   "

 أمـر   ))أولـم (( ،))جمع بينكما فـي خيـر     و رك االله لكما وبارك عليكما    با((، و )) وبارك عليك  بارك االله لك  ((
، لكـن مـن   ةالنسبة له أقل شيء يقدمه شاب عبد الرحمن بن عوف من الأغنياء، ف      ))أولم ولو بشاة  ((بالوليمة،  
 كل إنسان بحـسبه، ولـذا       ، لا ؟لحد الأدنى  هذا هو ا   : ونقول  دون عبد الرحمن بن عوف يلزم بشاة       كانت حاله 
 وما  ،، فدل على أن كل إنسان يقدم ما يليق به         ة بالتمر والسويق ما أولم بشا     -عليه الصلاة والسلام  -أولم النبي   

 وأمور لا تحمـد،  وإلا يوجد الآن الإسراف والتبذير  يكون مقدوراً له، بحيث لا يكلف أكثر من قدرته وطاقته،           
المـستعان،   واالله   ، يخطر على البال    سيما أهل الثراء شيء ما      ويحصل بين المسلمين لا    ،ياتويكون مآلها النفا  

  ؟نعم
  :.......طالب



 ...، لا بد نواصل، باقي بابين الحين، ما أدري اليوم بكرةإيه


